مشاعر رمضانية ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اك رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك 
نعبد وإياك نستعين» والصلاة والسلام الأنمان الأكملان على الحبيب 

رمضان فرصة سانحة» ونعمة تامة.. ميدان للتنافس والتسابق 
وعامل للتهذيب.. يروض النفوس المؤمنة على الفضيلة» ويرتفع هما 
عن الرذيلة.. بانب القبيح» وتكتسب الهدى والرشاد.. سمت فيه 

رمضان مناسبة كرية نمفو إليه النفوس» وتنا به الأرواح.. 
تكثر فيه دواعي الخير.. تتفتح فيه الجنات» وتنزل الرححمات» 
وترتفع الدرحات» وتغفر الزلات.. 

رمضان جد وتراويح.. کر وتسبيح.. تلارات وصلوات.. 
جود وصدقات.. أذكار ودعوات.. 

إذا ۾ يكن في السمع مني تصاون 

فحظي إذن من صومي الجوع والظماً 

فإن قلت إن صمت يرما فنماصمت 

في رمضان تتربى الأمة على الجد وعفة اللسان.. تتربى على 

جهودهم» وتنعقد آماهم.. يتخلون عن تتبع السقطات»› وتلمس 
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العثرات» والحكم على النيات.. سائدهم عند ماع ما لا يحمد من 
قول وفعل أن يقول أحدهم: "إن صائم"» صائم عن التعدي بسمع 
أو بصر أو لسان.. صائم القلب عن الحقد والحسد.. صائم اليد عن 
البطش أو التعدي.. صائم الرحل عن السير إلى مواطن الشبهات أو 
الشهوات.. صائم النظر عن التلصص إلى الأعراض. 

في رمضان جوع الصائم» وهو قادر على الطعام.. ويعان 
العطش» وهو قادر على الشراب.. ولا رقيب عليه إلا الله.. يدع 
طعامه وشرابه وشهوته للّه.. الألسنة تصوم عن الرفث والصخب» 
والآذان تعرض عن السماع الحرم.. والأعين محفوظة عن النظر 
المحظور.. والقلوب مخطومة عن الخطيئة.. في النهار عمل وإتقان.. 
وقي الليل تمجد وقرآن» صحة للأجساد» وتمذيب للنفوس» وضبط 
للإرادة» وإيقاظ للرحمة» وتدريب على الصبر» واجحاه نحو الرضا 
Ty‏ 

من صامه صادقا» وصلی ورده» وقام .ما اقترض عليه ربه فيه» 
فقد وفق من حافظ على الصلوات الخمس فيه جماعة» فأعطاها قلبه 
وجوارحه» فقد فاز. 

من أخذ الطهر والعفة والاستقامة من خحلق رمضان فقد ربح. 

بن غرف كنات اله فة فة أيسة و سرف وعاشق بق 
حناياه» فقد هدي و كفي ووقي... هل بعد هذا من حلاوة؟ فما 
أحل رمضان وألذ أوقاته. 


من الجي الذي لا بحوت؟ من المتفرد بتصر يف الشهور والأعوام 


والمتوحد بتدبير الليالي والأيام؟ 

إنه اللهء فتبارك الله.. ل(فاعبدة واصطبر لعبادته). 

إن الليالي والأيام تطوى» والشهور والأعوام تنصرم» وإذا بلغ 
الكاب. أخله افلا يستاخرون ساغةء ولا يستقد مو ك و إن ن 
يعش» فإنه يرى حلوا ومرا» فلا الحلو دائم ولا المر جام» والليل 
والنهار متعاقبان» ولا تکون من بعد زوالما أحاديث» ولا يبقى 
لللإإنسان إلا ما مله زادا للآحرة.. 

يشب الصغير» ويهرم الكبير» وينظر المرء ما قدمت يداه» وكل 
يجري إلى أجل مسمى.. فماذا قدمت لا تستقبل من عمل فيما بعد 
رمضان؟ 

رمضان موسم البر والإحسان» حيث تتدفق أيدي المؤمنين 
بالعطايا» وتود نفوسهم بالسخاء فتتآلف قلوب الأغنياء والفقراي 
ويضمحل البغخض والخصام» وتسطع أنوار الفضيلة وخحاسن 
الأحلاق» وتتلاشي الرذيلة ومساوئ الأحلاق.. فإذا بالشفاء 
تستعذب الكلمة الطيبة والبسمة الصادقة.. وإذا القلوب مفو إلى 
مواقع المعروف» وتنداح إلى العمل الصالح.. وإذا النفوس تأنس 
بالخير والبر والإحسان.. وإذا بالجوارح تسعى في سبيل الطاعة.. 
يراقب الصائم كل كلمة يقوها أو نظرة ينظرها أو تصرف يتصرفه 
أو فكرة تخامره أو حفقة يخفقها.. وكل شعور أو إحساس في 
أعماقه.. يراقب كل ذلك؟ هل هو على طريق حمد؟ هل للصيام 
في لسانه أدب» وي أعماقه توحيه؟ 
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من لذائذ رمضان وحلاوته القرب من القرآن الكرم.. يفتح 
مغاليق القلوب» فيبدد عنها الظلام» ويقلب واقعها ظهرا لبطن.. 
فيصبح التالي له» والعامل به إنسانا آحر» کأنما هو خحلق من حدید.. 
فلا الوحه هو الوجه» لقد ازداد بماء ونورا.. ولا القلب هو القلب» 
لقد ازداد شفاء.. ولا الروح هي الروح» لقد أشرقت حبا وتحنانا.. 
أما معتموهم وهم يقولون لكل من حاء من عند رسول لله ئلل: 
لفك اء بغر الرخه الذي دهت ب فما تعر احفقة الوخة و غا 
إشراقته.. وما تغير القلب» وإنما بماؤه.. وما تغيرت الروح» وإيما 
روحها.. 

إنه حقا حياة: ل#وكڌلك أُوْحيتا ليك رُوحًا مِنْ أَمَرَا م 
كنت تذري ما الْكتاب وا لبان 4 جَعلتَاه ورا هدي به 
مر اء مر عبادا) [الشورى: .]٠۲‏ 

فما أجمل أيام الحياة بالقرآن الكرم! وما ألذ أوقات رمضان مع 
الكتاب العظيم! تحت رايته تكونت خير أمة أخحرحت للناس.. ولا 
عودة ها تي منزلة الخيرية إلا بهذا النهج.. وعلى مائدته تربى الجيل 
الأولى حيث انطلق يقرا القرآن بلسانه تلذذا.. وبقلبه تخشعا 
دوا و كاعر هة انرا . وبقلبه اهتداء. ورا . فکان 
حاهم مع القرآن: الم الْمُوّْمُون الْذِينَ إا ذكر الله وجلّت 
لوهم وَإذا ّت يانه زادلمہٌ لاا وَعَلى رَبّهم 
يتوكلون# [الأنفال: ۲]» فكان الواحد منهم يعيش مع هذا 
الكتاب العظيم عيشة الحلاوة والطمأنينة» كلما مر بآيات الحنة بكى 


شوقا.: 


فحيى على جنات عدن فإما 
منازللا الأولى» وفيا اللخيم 


وكلما مر بآيات النار شهق شهقة» وبكى دمعة» وكأن زفير 
جهنم في أذنيه.. عندما بعر باستغفار استغفر.. ور بسؤال سأل.. 
فاللذة في لسانه وقلبه وروحه وحياته.. فهل أحسنا بهذا مع القرآن 
في رمضان.. وللقرآن مع رمضان قصة.. ومن أججدياتما بناء الروح» 
وسعادة الحياة. 


في ظل رمضان تتضح بواعث الألفة والحبة والترابط بين قلوب 
المؤمنين وأرواحهم.. في صلاقم.. في صيامهم.. في سائر دروب 
عبادتمم لله تعالى.. يذكرهم با معان الإنسانية الرفيعة الي نادى جا 
الإسلام» ودعا إلى تطبيقها في واقع حياتمم» معن الحب الخالص 
والأخوة المتينة الي أفاضها الله عليهم نعمة حُلي. وزرا فا 
الله عَلَيْكم إذ كتم أغداء قألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواًا# [آل عمران: ..]٠١۳‏ إنه ينعش حياة e‏ ا 
لاك الكو لفسا فم بشو اة وزغا ال م ی اة 
الطاهرة النظيفة العفيفة» فلا تنطلق رغباته» ولا ميوله إلا فيما بحب 
لله ویرضی» فیکون مصدر خير في جمتمعه» ونبع طهر فی سل وکه» 
وا 0 پس کر 
في دروب الحياة.. للرمة معئ» وللعطف مبئ.. بجد سلواه ولذة 
فؤاده في دمعة يكفكفهاء وكأما دمعته» وحاحة لمسلم يقضيهاء 
وكأما حاجته» وابتسامة على شفاة مؤمن يرسمهاء وكأما على 
وجهه.. ومن لذته برمضان یری أن حق کل مسلم في ماله عظيم» 
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وقي سلو كه كبير ليب من رمضان لأمة رمضان تماسكا يدفع» وبناء 
يرفع.. 

من ذاق حلاوة رمضان.. غضت عينه عن الحارم» فكان الله 
معه ببصره.. وكف لسانه عن الام من غيبة ونميمة وزور وبتان» 
فكان الله معه.. من عف سمعه عن “ماع المنكرات» والتطاول قي 
أعراض المسلمين كان الله معه بسمعه.. ومن كان الله معه في جميع 
أحواله م يقبل حوفه حرام.. ولم تسع قدماه إلى معصية.. ولم 
تبطش يداه بالظلم أو تمس حراما. ر ای ر ی 
ویستنیر قلبه بأنوار اهدی.. فھنیعا لمن اتقی» وآمن: لالا إن أُوْلياء 
الله 1 خورف عَلهم وَل هم يحرئون& [ ا 3 لذة فۇاد 
وحلاوة قلب.. ومن كان الله معه» فماذا يضره؟ 

ي رمضان شعور عظيم متبادل» فالفقير يشعر بحرص الغيْ على 
قضاء حوائجه والعناية بشئونه» وتلمس حاحاته.. وشعور الغ 
دى واحبه جاه إخوانه المؤمنين» فيجود» ويعطي» وهو على 
شعور: وما فقثم من شيء هر بخلفة) [سباً: .]٠١‏ 

رمضان حلو جيل يقوم فيه المحسنون في هدءات الأسحار» 
وسكنات الليل حي يرق الأفق» وتزهو النجوم» ويصفو الكون» 
ويتجلى الله على الوحود يعرض كنوز فضله على الناس» ويفتح هم 
باب ر مته «األا من مستغفر فأغفر له ألا من سائل فأعطيه» 
فيسل الطالب» ويعطيه» ويستغفر المذنب» ويتوب عليه» وتتصل 
القلوب بالله» فتحس بلذة لا تعدل لذاذات الدنيا كلها ذرة واحدة 


منها.. ثم وهم في لذتمم تلك إذا بالفجر يقترب» فيأكلون شيا يقيم 
أودهم لصيام يومهم» فيشعرون ببركة السحر والسحور.. 
يسمعون صوت المؤذن مشي في جنبات الفضاء مشي الشفاء 
الأحسام ينادي (الصلاة حير من النوم)» فيقومون إلى الصلاة جماعة 
متذكرين أن الصلاة راحة وحلاوة «أرحنا بالصلاة يا بلال» 
فتعذب الألسنة بالقرآن» ويسري الإبعان في الجنان» وتنزل الرحمة 
قي كل مكان. فهل هناك لذة فوق هذه اللذةء فما أجملك يا 
رمضان» وأحلاك!. 


م 
ټ 


يا من ذقت حلاوة رمضان.. هل تذكرت أنه في رمضان ينيب 
الناس؟ فيؤمون بيوت الله متعبدين أو متعلمين» ولكتاب رمم تالين 
تسمع بجلسهم دوي كدوي النحل» ولصدورهم أزيز كأزيز المرحل 
من الخشوع والتأثر» هل تذكرت أنه ق هذا الشهر تتحقق معان 
رمضان» فتكون المساواة بين الناس كل الناس» فلا يجوع واحد» 
ويتخحم آحر.. إنمم كلهم ف الجوع والشبع سواء فيحس الغيْ بأل 
ا لجو ع» فيعرف للفقير حقه حين يقول: (أنا حائع)» ويعرف 
للمريض حقه حين يقول: (لا أحد هذا الطعم لذة) تذكره حينغذ» 
واعلم أنه ليس الذي يطيب الطعام غلاء ثمنه» ولا حودة صنعه» 
ولكنه اجو ع الذي يشتهيه» والصحة الي تمضمه» فاحمد الله على ما 
أولاك من نعم.. هل تذكرت يا من ذقت حلاوة رمضان أن الإبعان 
یهون کل عسیر» فیکون بإذن الله يسیرا.. وان به تدفع بإذن الله 
المرارات حي كأما حلاوة ما بعدها حلاوة» وهذا الذي استغربه 
الأنصار لما معوا قصة بلال رضي الله عنه» فقالوا: (يا بلال» كيف 
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صبرت على العذاب في مكة؟) فقال ويا لجمال ما قال.. لقد قال 
كلاما يهون به المصاب ويعزى به المكروب» لقد قال: (لقد حلطت 
را اب او اا ت وة اا ما اا 
فهان علي ما ألقاه). إذا فكل الذي يلقاه فيها حبب.. فهل حرجنا 
من رمضان» ومعنا حلاوة الاستمرار على التهجد وحبة المداومة 
على طريق الحق» يقول ابن القيم رحه الله: رفي القلب شعث لا 
يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في 
خحلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور .حعرفته» وصدق معاملته» 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاحتماع عليه» والفرار إليه» وفيه نيران 
حسرات لا يطفغها إلا الرضا بأمره وميه وقضائه ومعانقة الصبر 
على ذلك إلى وقت لقائه). 

حاءت سكرة الموت أحد الصالحين» واشتد عليه مرضه» فلما 
مع المؤذن بكى بكاء شديدا؛ لأنه قلبه معلقا بالمساحد. فقال له 
أحد أبنائه: مالك» وقد عذرك اللّه! قال: يصلي الناس قي المسجد» 
وأنا أصلي قي البيت. احملون إلى المسجد. فلما صلى مع الناس» 
وقضيت الصلاة وحدوه قد قبضه الله وهو ساحد. فأنعم بها من 
حاتمة. 

يا من ذقت لذة رمضان.. أيام مضت صمنا مُارها وقمنا 
ليلها.. تقربنا فيها إلى الله بأنواع القربات؛ طمعا ثي ثوابه» وخوفا 
من عقابه.. ثم انتهت تلكم الأيام وكأمُا طيف خيال.. مرحلة من 
العمر لن تعود» ولم يبق إلا ما أودعناه فيها من عمل صال.. وكل 
يوم مضى يدي من الأجل.. 


تاق إل الآجل ;الفح طق 
فلا عائد ذاك الشاب الذي مضى 
وات 3ف الت التي 
فال: لشن لبقي هه ا واو اله جع شير رمان 
مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته لمرضاته» فسبق قوم» ففازوا» 
وتخلف آخحرون» فخابوا.. فالعجب من اللاعب ف اليوم الذي يفوز 
فيه المحسنون» ويخسر المبطلون). ولقد حكى عن علي رضي الله عنه 
هذا المقبول فنهینه» ومن هذا الحروم فنعزيه). 
ل mM‏ 8 ي 8 ف ه ق | من 
ف او اا درد 
من تول عنهبغيرقول 
أرغغفم الله أنففه يبخزي شديد 
ولقد قال العقلاء: كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمارء 
فإنه يقطع ثم يوقد في النار» ومن فرط في الزرع وقت البدار م 
يحصد يوم الحصاد إلا الندم والخسارة. 
ترحل شهر الصبر وا هفاه وانصرما 
واختص بالفوز في الجنات من خدما 
تراه يبجحصاد إلا امم والدما 
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يا من ذقت اللذة والحلاوة“ في رمضان» هل تقبل غيرها بعد 
أن أراك الله إياها.. وفقك ها جودا بجود وإحسانا بإحسان. 

وفقنا الله تي رمضان للصيام والقيام والحود والإحسان على ما 
حبة الله وايرضاه. 
قدقلنهەمجتهمدا وليس خخلو من غلط 
من الذي ماساء قط ومن له الحسن فقط 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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